
الصيرفـة الإسلاميـة: أبعـاد الزكـاة وفوائـدها
على الاقتصاد

, كتوبر كتبه مناف قومان |  أ

لا زلنا نتكلم في الصيرفة الإسلامية، نقلب في مزاياها وفروقها من حيث الشكل والمضمون عن البنك
التقليدي، وقد فصلنا في المقال الماضي التورق والاستصناع والمزارعة والإجارة وهي عقود يستخدمها
البنك الإسلامي لتوظيف الأموال بغرض الحصول على عوائد مالية جراء استثمارات في النشاطات
الاقتصادية الحقيقية على عكس البنك التقليدي الذي يعمل على تقديم القروض النقدية بفائدة
محــددة مســبقًا، وفي هــذا المقــال ســنتكلم عــن دور الزكــاة في الصيرفــة الإسلاميــة مــن حيــث أبعادهــا

وفوائدها.

صناديق الزكاة

تعـد صـناديق الزكـاة سـمة أساسـية مـن سـمات النظـام المصرفي الإسلامـي وتنشئهـا البنـوك الإسلاميـة
ـــــه، ـــــة الاجتماعيـــــة للأفـــــراد في المجتمـــــع الذي تعمـــــل ب لتزاول مـــــن خلالهـــــا أداء خـــــدمات الرعاي
بحيث تسـتهدف رعايـة المسـتحقين للزكـاة وتقـديم العـون لهـم، وتتضمـن القـوائم الماليـة والحسابـات
الختاميـــة للبنـــوك الإسلاميـــة حسابـــات مســـتقلة لصـــناديق الزكاة تشمـــل في جـــانب المـــوارد كزكـــوات
المسـاهمين وكافـة المتعـاملين معهـا وخاصـة أصـحاب الودائـع فضلاً عـن الأفـراد والهيئـات في المجتمـع
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الذيــن يرغبــون في تفــويض البنــوك الإسلاميــة في صرف زكــواتهم وتشمــل في جــانب المصرف “الإنفــاق
الموجه”.

والمعلوم أن صناديق الزكاة في البنوك الإسلامية تمثل إدارات مستقلة وأجهزة متكاملة لها مواردها
ــة ــة مــا يجعلهــا بمثاب ــة والأســاليب الحديث ــات الفني ــة الخاصــة وتمتلــك مــن الإمكاني ــة والمالي البشري
مؤسسات اقتصادية لها ثقلها، وعمل بعضها على التوسع في العمل ليطور من أنشطته عن طريق

إنشاء مراكز تدريب مهنية وعلمية.

الزكــاة لهــا دور اقتصــادي واجتمــاعي مــن خلال التــأثير علــى الحــد مــن الركــود الاقتصــادي وتحقيــق
التنمية الاقتصادية والعدل الاجتماعي وتخفيف حدة الفقر، ولها أثر واضح في توزيع الدخل والثروة.

يــدة يمكــن القيــاس عليهــا فيمــا يخــص إلا أن أيًــا مــن الــدول الإسلاميــة والعربيــة لا تمتلــك تجربــة فر
تطبيق الزكاة بالنظر بالتجربة والتحقيق في البيانات لمعرفة إذا ما حققت الفوائد المرجوة منها اجتماعيًا
واقتصاديًا، ومن بين الدول التي تولي أهمية كبيرة للزكاة السودان، حيث يتواجد فيه مؤسسة لها

ية تعرف بـ “ديوان الزكاة”. استقلاليتها وشخصيتها الاعتبار

الإسلام حـرص بشكـل كـبير علـى اسـتقلال ميزانيـة الزكـاة بغـرض حمايـة مسـتحقيها، وارتبـط تشريعهـا
بتحقيــق العــدل الاجتمــاعي مــن خلال الصرف علــى الفقــراء والمســاكين ومــدهم بــالنقود والأدوات
الإنتاجيــة والعلاج ضــد الأمــراض كمــا تصرف علــى الغــارمين وابــن السبيــل والعــاملين عليهــا كمــا ورد

بنص القرآن الكريم.

ويتمثل دور الزكاة في علاج مشكلة الفقر من خلال مساهمتها في تحويل الفقراء القادرين على العمل
يـــد مـــن القـــوة الشرائيـــة للنقـــود بنقلهـــا إلى الفقـــراء الذيـــن ينفقونهـــا علـــى إلى منتجين، كمـــا أنهـــا تز
الضروريات والحاجيات الأساسية بدلاً من أن ينفقها الأغنياء على الكماليات، بالإضافة إلى توجيهها
لتحقيـق التشغيـل داخـل الـبيوت الفقـيرة مـن خلال تمويـل المشـاريع الصـغيرة والمتناهيـة الصـغر ممـا

يساهم في علاج مشكلة الفقر.

أما من ناحية توزيع الدخل والثروة، فإن الزكاة هي المورد المالي والتشريع المالي الأول الذي يواجه به
الإسلام اختلال التوزيع في الدخول بين الأفراد في المجتمع، إذ عمل على تضييق الفجوة بين الطبقات
الغنية والطبقات الفقيرة، علمًا أنها ليست الأداة الوحيدة التي تسهم في إعادة توزيع الثروة، فتوجد
وسائـل عديـدة منهـا المـيراث والفـيء الصـدقات والأوقـاف والكفـارات والأضـاحي وزكـاة الفطـر، وهـذه

الوسائل تؤدي دورها في إعادة توزيع الثروة والدخل بدرجات متفاوتة.

كما أن للزكاة أثر على الاستهلاك والادخار والاستثمار وهي متغيرات تؤثر على حركة الموارد الاقتصادية
بين الاســتخدامات المختلفــة، حيــث تعــد الزكــاة مــدفوعات تحويليــة مــن الأغنيــاء للفقــراء، والمعلــوم أن
 للاستهلاك وخصوصًا على السلع والخدمات الأساسية في المجتمع، لذا

ٍ
الفقراء ذوو ميل حدي عال

يــادة الطلــب الاســتهلاكي لأنهــا تؤخــذ مــن الفئــات ذات الميــل الحــدي للاســتهلاك فالزكــاة تعمــل علــى ز
وهم الأغنياء عادة، وتعطى للفقراء ذات الميل الحدي العالي للاستهلاك، وهذه الزيادة في الاستهلاك



تؤثر على حجم الموارد المتجهة نحو الاستهلاك.

أمـا أثـر الزكـاة علـى الاسـتثمار فهـي تحـث أصـحاب رؤوس الأمـوال علـى اسـتثمارها بـدلاً مـن اكتنازهـا
ليكون إخراج الزكاة من العائد على رأس المال، عوضًا عن دفعها من رأس المال ما يؤدي إلى تناقصه

سنة بعد أخرى.

والمعلوم أن إحدى أبرز وظائف المال هي استثماره في النشاط الإنتاجي، فالاكتناز يؤدي إلى جمود رأس
المال مما ينجم عنه توقف الإنتاج، وبالتالي انخفاض مستوى الدخل والدخول في الركود الاقتصادي.

وفي النهاية الزكاة تلعب دورًا أساسيًا في التكافل بين أفراد المجتمع والتخفيف من حدة الفقر، تلك
الآفة الاجتماعية الخطيرة التي تنتج عن أسباب اقتصادية واجتماعية وطبيعية، ومكافحة تلك الآفة
تقع على عاتق الجميع أفرادًا ومجتمعات ومؤسسات، فالزكاة تعتبر مصدرًا دائمًا ومتجددًا لإخراج

هؤلاء من دائرة الفقر.
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